
 

 أفضل الأعمال تطهير القلب مِن الغِلّ والحِقْد والحَسَد والضَّغينَة 

يماَنِ 
ِ
سلََمِ وَإلإ

ِ
خوَةَ إلإ

ِ
    : إ

ا بعدُ ،  غافرِ إلذنبِْ وقابِلِ إلتَّوبِ شديدِ إلعقابِ   ،  إلحمدُ لِله إلذي إفتتُِحَ بحمدِهِ إلكتابُ  بفعلِ ما  ــ جلَّ وعلَ ــ    إتقوإ اللَ :  فيَاَ عِبادَ إلِل   ،  أ مَّ

ليهِ بِطِيبِ إلمقاصِدِ   ،  وينُق ِي بوإطنكَُ   ،  يصُلِحُ قلوبكَُ  بوإ إ  إئِرِ   ،  وتقرَّ وتجميلِ إلنفسٍ    ،  وتطهيِر إلقلبِ عن كُ ِ خُلقٍ فظَ ٍ غليظٍ  ،  وحُسْنِ إلسََّّ

درٍ ورِقَّةٍ إلقلبٍ معَ ذَوي إلقُرْبََ وكُ ِ مُسلٍِ  غينَة،  بسلَمَةٍ إلصَّ فبِصَلَحٍ ،  ل ن أ فضل إل عمال تطهير إلقلب مِن إلغِل  وإلِحقْد وإلحسََد وإلضَّ

وإلفِعلِيَّةِ  إلجوإرحٍ إلقولِيَّةٍ  طاعاتِ  تس تقيُم  تفَْسُدُ ،  وتقُبْلُ   إلقلب  قالَ ،  وبفسادِهِ  وسل  عليه  الل  إلنَّبيَّ صلى  أ نَّ  صحَّ  إلجسََدِ :  لِمَا  فِِ  نَّ 
ِ
وَإ أَلَإ 

ذَإ فسََدَتْ فسََدَ إلجسََدُ كُُُّهُ أَلَإ وَهَِِ إلقلَْبُ 
ِ
ذَإ صَلحََتْ صَلحََ إلجسََدُ كُُُّهُ وَإ

ِ
تعالى مِن    إلقلبَ وإلعملَ مَحلُّ نظرِ اللِ وإعلمَُوإ أ نَّ  ،  مُضْغَةً إ

الِكُْ :  ا صحَّ أ نَّ إلنبيَّ صلى الل عليه وسل قالَ لِمَ   ،  عبدِهِ  لَى قلُوُبِكُْ وَأَعَْْ
ِ
لَى صُوَرِكُُْ وَأَمْوَإلِكُْ وَلكَِنْ ينَْظُرُ إ

ِ
نَّ اَلل لَإ ينَْظُرُ إ

ِ
ويومَ إلبَعْثِ    ،  إ

دور ، حيَن يبَُعْثََُ ما فِ إلقبورِ  ، وإلِحسابِ وإلجزَإءِ  لُ ما فِ إلصُّ  ، فالقلبُ إلذي جاهدَهُ صاحبُهُ حتى أ صبَحَ سليماً هوَ إلنافِعُ إلمنُجِي ، ويَُُصَّ

بحانهَُ  بِ س ُ َ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ :  لقولِ إلرَّ لإَّ مَنْ أَتََ إللَّ
ِ
َ قال :   وصحَّ أ نَّ    ،  يوَْمَ لَإ ينَْفَعُ مَالٌ وَلَإ بنَوُنَ إ ثلَََثةٌَ وَأَهْلُ إلجَْنَّةِ  إلنبي صَلىَّ اُلل علَيَْهِ وَسَلَّ

قٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيٌم رَقِيقُ إلقْلَْبِ لِكُ ِ ذِي قُرْبََ وَمُسْلٍِ وَعَفِيفٌ مُتَ   .روإه مسل  .عَف ِفٌ ذُو عِيَالذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتصََد ِ

ديقِ أ بي بكرٍ رضَي اُلل عنهُ   ، رَجُلٌ رَحِيٌم رَقِيقُ إلقْلَْبِ لِكُ ِ ذِي قُرْبََ وَمُسْلٍِ ،  وذكر منهم ِ :  وصحَّ أ نَّ بكَرًإ إلمزَُنَِِّ رحَمهُ اُلل قالَ فِ شأ ن إلص 

نَّ  
ِ
ءٍ كََنَ فِِ قلَْ إ َّمَا فضََلهَُمْ بِشََْ ن

ِ
هُُْ صَلََةً وَصَوْمًا إ َّهُ كََنَ أَكْثَََ ن  تنقيةَ إلقلوبِ هِ إلتي ،  بِهِ، وهِ صفاء قلبه أَبََ بكَْرٍ لمَْ يفَْضُلِ إلنَّاسَ بِأنَ إ 

لى إلرتبةٍ إلشريفةٍ إلمنيفةٍ، إحرصُِوإ شديدًإ على تنَقِيَةِ قلوبِكُ مِنَ إلغِل ِ وإلِحقْدِ وإلحسََدِ، وجاهِدوإ أ نفسَ  غائنِِ أ وصلتهُ إ  زإلََِ إلضَّ وإلتباغُضِ    كُ على إ 

يمانَ إلقلبِ   ،  معَ إلمؤُمِنينَ  ا أ مرَإضٌ تضُعِفُ إ  نََّّ لى ذُنوبٍ كبائرٍ   ،  وإلهُمومَ   إل وزإرَ   وتوُرِثُ ،  وصحَّتَهُ   فا  رُّ إ  يقَ والاضْطِرإبَ   ،  وتَجُ وتَجلِبُ إلض ِ

رِ وإلعجَلَِ  ، وتزَيدُ إلغضَبَ   ، وتتُلِفُ إل عصَابَ  ، وإل رَقَ  وُّ     .وتدفعَُ لِلتََّّ

لى مرتبةٍ عظمى هِ مرتبة أ فضل إلناس:  عِبادَ اللِ  لى إلوصولِ إ  ن تنقيةَ إلقلوبِ وتطهيَرها من ك إلعلل يفضي إ  ل يصف رسول الل  ف،  إ 

كثير   بأ نه  إلناس  أ فضل    ،إلجهادأ و    ،إلصلَةأ و    ،إلصيامأ فضل  أ طلق  ولكنه  فضلها،  مع  إلمالية إلظاهرة  أ و  إلبدنية  إلعبادإت  من  غيرها  أ و 

ٍ صافٍ  ٍ نقي  َّهُ قِيلَ للِنبي ِ صلى الل عليه ،  بريءٍ من إلإ ثِم وإلبغيِ وإلغل وإلحسد،  وضيءٍ رقرإق  إلناس على من تميز بقلبٍ تقي  وقد صحَّ أ ن

صدوق إللسان عرفناه فمََا مَخْمُومُ إلقْلَْبِ؟ قاَلَ: هُوَ إلتَّقِيُّ إلنَّقِيُّ  :  قاَلوُإ،  وسل: أَيُّ إلنَّاسِ أَفضَْلُ؟ قاَلَ: كُُّ مَخْمُومِ إلقْلَْبِ صَدُوقِ إلل ِسَانِ 

ثْمَ فِيهِ وَلَإ بغَْيَ وَلَإ غِلَّ وَلَإ حَسَدَ،
ِ
َّهُ لإ أ رْوَحَ للِمَرءِ وأ طْرَدَ لِهُمومِهِ وأ قرََّ لِعَينِهِ مِن أ نْ يعيشَ سلِيَم إلقلبِ     لَإ إ قد زإلتَْ عنهُ نارُ   ،  وإعلمَُوإ أ ن

غينَةِ ،  إل حقاَدِ  وليس أ مرَضَ  ،  ل نه مرض خطيرالل بَلتعوذ من ك حاسد   وقد أ مر،  وإبتعدَ عنهُ سُُُّ إلحسَدِ وشُُورُهُ ،  وفارَقتْهُ أ ثقالُ إلضَّ

حِقْدًإ إلقلبُ  يمَتلَِئَ  أ نْ  مِن  لِلنفسِ  وأ وجَعَ  هْنِ  ِ لِل  وأ شْغلََ  عصابِ  لِل  وأ تلفََ  كُرْهًا،  للِقلبِ  درُ  إلصَّ وشََناَء،  ويكَتظَّ  نفُرَةً  صاحبُهُ  ،  وينَتفخَ 

َّهُ قالَ  لى زيدِ بنِ أ سلََ أ ن هُ يتَََّلََّلُ : وصحَّ إ  َّلُ؟ فقَاَلَ : فقَِيلَ لَُ  ، دُخِلَ علََى أَبِي دُجَانةََ وَهُوَ مَريِضٌ وَكََنَ وَجُْْ كَ يتَََّلَ ءٌ : مَا لِوَجِْْ لِِ شََْ مَا مِنْ عََْ

حْدَإهَُُا  :  أَوْثقَُ عِنْدِي مِنَ إثْنتَيَْنِ 
ِ
ا إ ا إلُْخْرَى فكَََنَ قلَْبِي أَمَّ نَّ مِن  ،   للِْمُسْلِمِيَن سَلِيماًفكَُنْتُ لَإ أَتكََََّمُ فِيماَ لَإ يعَْنِينِِ،  وَأَمَّ ريِنَ وإ    صالِحِ أ عمالِ إلمتُأ خ ِ

ابقِينَ مِنَ إلمؤُمِنيَن وأ فضلِِِ وأ بركِهِ عليهم   ةِ إلمؤُمِنيَن إلسَّ م غلَا لهَُم،  سلَمَةَ صُدورِهُِ جَِْ م أ نْ لإ يََعلَ فِ قلوبِِّ ِ حيثُ قالَ اُلل  ،  معَ دعاءِ ربّ ِ

يماَنِ وَلَإ   :  تعالَى عنهمُ
ِ
بَقُونَا بَِلْإ ينَ س َ ِ خْوَإنِناَ إلذَّ

ِ
َّناَ إغْفِرْ لنَاَ وَلِإ ينَ جَاءُوإ مِنْ بعَْدِهُِْ يقَُولوُنَ رَب ِ َّكَ وَإلذَّ ن

ِ
َّناَ إ ينَ أ َمَنوُإ رَب ِ عَلْ فِِ قلُوُبِناَ غِلَا لِلَّ  تَجْ

نوبِ إلمانعَةِ عن ولقدْ  ،  رَءُوفٌ رَحِيمٌ  حناءُ، مِن إلذُّ حَمةِ كَنتِ إلشَّ لِمَا صحَّ أ نَّ إلنبيَّ صلى الل عليه ، إلمتُشاحِنيَِنِ إلمغفِرَةَ فِ أ وقاتِ إلمغَفِرَةِ وإلرَّ

ِ شَيْئً : وسل قالَ  ناَءُ، فيَُقاَلُ: تفُْتَحُ أَبوَْإبُ إلجَْنَّةِ يوَْمَ إلِإثْنيَْنِ وَيوَْمَ إلخَْمِيسِ فيَُغْفَرُ لِكُ ِ عَبْدٍ لَإ يشُْرِكُ بَِللَّ لإَّ رَجُلًَ كََنتَْ بيَْنهَُ وَبيَْنَ أَخِيهِ شََْ
ِ
ا إ

نَّ  ،  أَنظِْرُوإ هَذَينِْ حَتىَّ يصَْطَلِحَا مَابل إ  مَا وبناتِِِ ينِ وأ بنائِِِ حْناَءَ قد أ سقطََتْ أ قوإمًا فِ أ ش نَعِ وأ كْرَهِ وأ وسََِ أ وحالِهاَ، فوصَلتَْ بيَن إلوإلَِِ ، إلشَّ

فقاَءِ،،  وإلشِريكِ معَ شُيكِهِ ،  فِ إلبيتِ أ وِ إلمتَجَرِ أ وِ إلوظيفَةِ   وإلجارِ معَ جارِهِ   وبيَن ذَوي إل رحَامِ،   فتَباغضَُوإ وتقاطَعُوإ ونالوُإ مِن      وبيَن إلرُّ

م إلناسَ  لَإ تبََاغضَُوإ  :  فقالَ   ،  عن ذلَ  وقد صحَّ أ نَّ إلنَّبيَّ صلى الل عليه وسل زجَرَ ،  أ عرَإضِ بعضٍ، وكَدُوإ لِبعضٍ،  وفضَحُوهُُ وسمَّعوإ بِِّ

خْوَإنًا،
ِ
ِ إ   وَلَإ تَََاسَدُوإ وَلَإ تدََإبرَُوإ وَكُونوُإ عِبَادَ إللَّ



 

أ نَّ   وإعلموإ الل  إلتباغُضِ عباد  ذهابِ  أ س بابِ  إلقلوبِ   مِنْ  عنِ  وإلحسََدِ  وإلِحقْدِ  وإلُلفَةِ   ،  وإلغِل ِ  إلوِد ِ  إلحسَنِ  :  وحُلولِ  بَلكلامِ  إلتخاطُبَ 

 ِ معَ إلجميع بحانهَُ أ مِرًإ،  بَلكلام إلس يئ  إلش يطانَ يسَعَى بيَن إلعِبادِ بما يفُْسِدُ عليِهم دِينَهمُ ودُنياهُُ ل نَّ  ،  إللطيفِ إللين  وَقلُ :  وقد قالَ اُلل س ُ

يطَانَ ينَََغَُ بيَنََهمُ  هِلِعِبَادِي يقَُولوُإ إل تي   ن  إلش َ فشاءُ إلسلَمِ  وإلحسََدِ إلتي تطُهر إلقلوب من إلغِل ِ وإلِحقْدِ  :  ومِن إل س بابِ أ يضًا،  أ حسَنُ إ  إ 

؟:  نَّبيَّ صلى الل عليه وسل  قالَ لِمَا صحَّ أ نَّ إل ،  على مَن عَرفتَ ومَن لم تعَرِفْ  ذَإ فعََلْتُمُوهُ تَََاببَْتُُْ
ِ
ءٍ إ لََمَ بيَْنكَُْ  أَوَلَإ أَدُلُّكُْ علََى شََْ ، أَفْشُوإ إلسَّ

نيا وإل خِرَةِ :  إل س بابِ أ يضًاومِنَ   لى ذُنوبٍ عديدِةٍ ،  تذكُّرُ عاقِبَةِ إلتشاحُنِ وإلتباغُضِ فِ إلُِّ نيا تَجرُّ إ  لِ وعظيمةٍَ   ففَي إلُِّ   ، فتوُقِعُ فِ إلتقاطُعِ وإلظُّ

َّةِ وإلهَمزِ  إلخصُومَةِ وإلكَيدِ  وإلنَّميمةَِ وإلكذبِ وإلبُُتانِ وجَورِ  وإلغِيبَةِ  َّلمْزِ  وإلمكَرِ وإل ذِي لإتِ وتكبيرِ  وإل بل قد  ،  إل خطاءِ  وتتبُّعِ إلعَورإتِ وإلزَّ

لى إلقتلِ والاقتتال، وهذه إلذنوب كُها من إلكبائر، وسببُا إمتلَء إلقلب حقدإ وحسدإ  .توُصِلُ إ 
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